
الثقافيةا!موؤأبجديةفي

الهامةللقضاياأدقتفسيرأجلمن

الثقافيةالرموزفيالبحثمشروعية

الرموزمفهومبدارسةاهتمافنابدأ

وكان0991عامبدايةفيالثقافية

تطالبناملخةلرغبةاستجابةالأمر

ذاتتكونرئيسيةمرجعيةعلىبالعثور

سلوكوتفسيرفهمفيعاليةمصداقية

فؤتجذناوجماعاتأفراذا،الناس

العلماءعديذيسميهعفانبحثأنفشنا

الأشياءأساسياتإلىالرجوغاليوم

وأالثقافةأوالثقافيةالرموزأنذلك

والدينوالفكر)اللغةالثقافيةالمنظومة

الثقافيةوالأعرافوالقيموالمعرفة

صفةبرأكبزهيوالأساطير(والقوانين

منسواهعنالبشريللجنسممئز؟

أيضتاوهي"الأخرىالحيةالأجناس

الجنسىأفلتالتيالحاسمةالعناصز

السيادةبمقاليدللفوزوحدهالبشري

هذهومن.الكونهذافيوالخلافة

ودورهاالثقافيةللرموزالأبجديةالمعالم

الق!يةالمشروعيةتأتي،الإنساندنيافي

الثقافيةالرموزإلىالرجوعلفرضية

تحتاجالتيالأساسياتأهئمباعتبارها

فيوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوئمإليها

فيمصداقيةوأكثرمتينرهانيكسدب

وتفسيرهاالبشريةالسلوكاتفهبم

الجنسأفرادبأنالبسيطةالملاحظةتفيد

-ا.رئيسيتينبحقيقتينينفردونالبشري

البيولوجيوالنضجالنمؤفيكبيربط!

البيولوجيوالنضجالنمؤبسرعةمقارنة

تولسجامعة،اجتماععالم-"
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الذواديمحمود.

التمتع-2.الأخرىالحيةالكائناتعند

الأغلبيةحياةمدىمنأطولحياةبمدى

ذلكولتفسيرالأخرىللأجناسالساحقة

ثمواقعيةفرضيةطرخالأمزيتطلب

مصداقيتها.مشروعيةمدىمنالتحقق

فيالذهنإلىتتبادرواقعيةفرضيةوأو4

تشكلالثقافيةالرموزأنهيالصددهذا

النموبط!منكلفيالحاستمالعامل

مدىوإطالة،الفيزيولوجيالبيولوجي

.البشريالجنسأفرادعندالحياة

يؤكذونوالفيزيولوجياالبيولوجيافعلماغ

أوبخيئلغونالبشريالجنسأفرادأن

فيوالفيزيولوجيالبيولوجينضجهم

اكتما4أما؟والعشرينالخامسةسن

إلأيتثمفلأالثقافيةالرموزعالمفيالنمؤ

.الإنسانحياةمنمتأخرةسنفي

حياةمدىإطالةأنيثضحوهكدا

لكسبالفرصةتعطيالتيهيالإنسان

يفلكهماأثمنفيوالنضجالنمؤرهان

الأجناسعنيمئزهمماأكثروفيالبشر

وهيآلآ-بإنسانئتهموئيثئعرهمالأخرى

تمثزبأنالقولويمكن.الثقافيةالرموز

الرموزمنظومةباحتضانالبشريالمغ

وبيولوجياجيناتهندسةفيأئرالثقافية

نمؤهبط!فيوالمتمثلة،الإنسان

هذامثلأنفيشأولاالبيولوجي

يعرزالثقافيةالرموزلتأثيرالكبيرالوزن

الكائنبأنسابقاقولنامصداقية

وهذه.بالطبعثقافيكائنهوالبشري

فيالباحثعلىيجبرئيسيةحيثياث

لكيبهاملفآيكونأنالثقافةشؤون

الرموزلأبجديةقراعتهفيبصيرةتزيده

الثقافية

الثقافيةللرموزالخمسةالمعالم

الرموزطبيعةجوهرإلىالمتعضقبالنظر

أنهاتبئنالبشريالجنسعندالثقافية

/متعالية/ماديةغيربلمساتتتسم

صفاتعنتختلفتجعلهاميتافيزيقية

المادةوعالمالبشريالجسممكؤنات

المتعالية/باللمساتنعنيهماولشرح

هنانقتصر،الثقافيةللرموزالميتافيزيقية

رئيسية:نعتبرهاخمسءمنهاذكرعلى

وحجئموزنالثقافيةللرموزليس-1

البيولوجيةالمكؤناتفيالأمزهوكما

وعاليمالحيةللكائناتالفيزيولوجية

الجامدةالمادة

بسهولةالثقافيةالرموزتتمتع-2

والزمانالمكانعبرانتقالهاوسرعة

استعمالعلىكاملةبصورةهذايئطبق

الكلمةعلىينطبقكما؟اليومالفاكس

وأالإنسانصوتعبروالمرشقةالمنطوقة

والتلفزيونوالمذياعالهاتفغئر

الأولالمقامفيذلكويرجعوالأنترنت

الحجمعامقينزعأفي،أعلاهوردماإلى

والمرسلةالمنطوقةالكلمةمنوالوزن

بعمليةالثقافيةالرموزتتأئرلا-3

كما،للآخرينمنهانعطيعندماالنقصان

فإعطاء.المادةعالمعناصرفيالأمزهو



.الذواديمحمود.

الحاسمالعامزتشكلالثقافيةالرموز

واطاقيالبيولوجيالنموبطءفي

البنتمرعندالحياةمدى

مالنارأسمندينازاخمسينالآخرين

عماراتنامنوعمارةقمحنامنوقنطازا

مادية"ممتلكاتمنعندناهومفائنقص

معرفتنامنشيئاالآخرينقتحناإذاأما

ئيقصلاذلكفإنولغتناالثقافيةوقيمنا

.هذهالثقافيةرموزنامنشيئا

علىكبيرةقدرةالثقافيةللرموز-4

أئموهي/فاللغةالزمانعبرطويلأالبقاء

علىفائقةقدرةلها،القافيةالرفوز

عنالنظربغضىبهائكتبماتخليب

مستوىعلىأما.المكتوبمحتوى

البشرية،للمجموعاتالجماعيالتراث

الخصوصعلىالمكتوبةاللغاتفإن

الجماعيةذاكرتهاتسجيلمنتمكئها

تلكاندثاررغمعليهاوالمحافظة

ورغموالبيولوجيالعضويالمجموعات

الأبعاذهذهتقتصرولا.للمكانتغييرها

المكتوبةاللغةعلىالمتعالية/المتافيزيقية

للغةالشفويالاستعمالإنبلفقط،

أفلا.مماثلةبدلالاتالآخرهويقترن

الكلمةاستعمالإلىالبشزيلحث

الكونيةتأملأتهمفيالمنطوقة

وأآلهاتهمإلىوابتهالاتهموتضئزعاتهم

وأأزليتهفييعتقدونآخرشيءأفيإلى

اللغةبنوعيةفبانفرادهم؟قدسيته

الأخرىالحيةالكائناتبقيةعنالبشرية

منأنفشهميحررواأنيستطيعون

ويقيمواالعالملهذاالماديةالعراقيل

العالممععلاقات:وروابط

/الميتافيزيقي.المتعالي

تمكقهائلةقوةالثقافيةالرموزتضلك-5

أكبرعلىالانتصارمنأصحاتجها

قيبمآتبتث،المثالسبيلفعلى.التحذيات

رموزأئهاوالمساواةوالعدالةالحرية

الأفرادشحن!لىقادرةثقافية

وهذاجئارةهادرةبطاقاتوالمجموعات

العربيالشاعرقو4بهيوحيما

"إذا:الشابيالقاسمأبيالتونسي

نأبد/فلاالحياةأراديوقاالشع!ث

الشعوبإرادةفمصدزالقذز."يستجيب

أفي"الثقافيةالرموزعالمفييكمنالحقة

عنللدفاعأمزهمالناشيخمععندما

فيحقهموعنوالعدلوالمساواةالحرية

رذيصبح،الذاتواحترامالاستقلال

ولائئقيلاالذيالقذرفعلكرذفعلهم

إلىالناسلجوءيفسئرماوهذايذر

الأحداثبعضفيالمعجزاتعنالحديث

سجلتذخلالتيالجماعيةأوالفردية

المعطياتتوفرعدممنبالرغمالتاريخ

الرموزلأثرتجفياثإئهالذلكالمادية

حركيةوتفعيل!ميلايىفيالحاسمالثقافية

المجتمعاتفيالبشريةالسلوكات

ال!مزعلىالإنسانيةوالحضارات

ميدانيةأمثلة

علىالثقافيةللرموزمنظوزنايساعد

وتفسيرفهمفيبدقةءأكثريتمتعطرح

ذاتوالقضاياالظواهرمنالعذيد

الآنفدعناالثقافيةبالمسألةالعلأقة

معالئمفيهاتتجفىقضاياثلأثنناقشن

المختلفمنظورنا

مسألةحولالكتابات:التبعية-ا

التبعيةءخطرعلىاهتماقهازكزتالتبعية

الثقافيةالتبعيةخطزوقفشثالاقتصادية

التوجههذاويئرز.الناميةالمجتمعاتعلى

الماركسيين؟المفكرينعندخاصةالفكري

بهانادىالتيا(التبعية"نظريةمدرسةوما

مثالءعلىأشهزإلأوأتباغهفرنكجوندر

فهوالثقافيةللرموزمنظورناأماذلك

الثالثالعالممجتمعاتتبعيةأنيرى

المنظومةمستوىعلىالغربيةللمجتمعات

التبعيةمنخطورةأكثزالثقافية

يفلكهمابأعرئضزلأئهاالاقتصادية

منسواهعنيمئزهوماالبشريالجنسن

المنظومةكانتوإذاالأخرىالأجناس

هويةتحديدفيالقصيدبيتهيالثقافية

هويةتحديدفيوبالتالي،البشريالجنس

البعضتبعيةفإن،البشريةالمجتمعات

تجقلأفصاتائعتبرللآخرثقافئامنها

ئقامالتيالركائزصميتمتضئربلأئها

ولأنومجتمعاتها،الأفرادهويةعليها

القديمللمستعميرالثقافيةالرموزبقاءمدة

المستعقرةاالمجتمعاتفيالعمرطويلة

الثقافياللغوياستقلالهافإنثمومن

عناستقلالهامنبكثيرأصعثالحق

الاقتصادية.والهيمنةالعسكريالاحتلال

بينالتثاقفدنيافيالملأحظاتتشير

اللغةعنصزيأنأإلىوالمجتمعاتالأمم

تحديدفيحاسقادوزايفعبانوالدين

فتثافصالثقافيةالتبعيةخطرمدى

فيالغربمعالعربيالوطنمجتمعات

أفرزوالعشرينعشرالتاسعالقرنين
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جهة،فمنالتقافيةالتبعيةمننوعين

المعرو!-الفرنسيالاستعمازنجح

الثقافي-اللغويالجانبعلىبتركيزه

المغرببلادفيوثقافتهالغتهبتفي

أيضتاوإنماوحدهاالنخببينلاالربي

لغةالفرنسيةفأصبحت"الناسعامةبين

الاحتلالظلفيالمؤسساتأغلبية

المؤسساتمنالعديدلغةبل،الفرنسي

اللغةلأنونظزا.الاستقلألبعدالوطنية

يجوزفإئهجميغا،الثقافيةالرموزأثمهي

المغربلمجتمعاتالثقافيةالتبعيةوصص

والمغربوتونس)الجزائرالأربعةالعربي

خطيرةتبعيةبأئهالفرنساوموريتانيا(

)العربيةالوطنيةاللغاتتخرملأئها

والاستقلالالنمؤمن...(والبربرية

التبعيةخطزولايقتصرالكاملئن

أيضتايمسنوإنماذلك،علىالثقافية

الثقافيبالاغترابالشعورقضايا

الثقافيةالهويةمستوىعلىوالتذبذب

جهةومن.ومجتمعاتهمالأفرادعند

أقلالانجليزيالاستعمازكان،أخرى

اللغويالاستعماربجوانباهتماقا

التيالعربيالمشرقلبلادالثقافي

تعفئميبلغفلم،هيمنتهتحتشقطث

فيالإنجليزيةاللغة4واستعماوانتشاز

التيالدرجةالعربيالمشرقمجتمعات

مجتمعاتفيالفرنسيةاللغةتقغئها

البارزالحضوزهناومنالعربيالمغرب

الكئاب"بظاهرةيسمىلماوالمتواصل

شبةوالغيابئ،"المغاربيينالفرنكوفونيين

الظاهرةهذهلمثل-المقابلفي-الكامل
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سنوياالتونسيونيحتفلحينفي

يكادلا،لفرن!سيالعسكريابالجلأء

لثقافياللغوياالجلأءيدكر

المشرقيينالكئاببينالإنجليزيةباللغة

نأأفي.بلاذهمبريطانيااحتفثالذين

العربيةواللهجاتالمكتوبةالعربيةاللغة

للكلماتالاستعمالي)القليلةالمتعددة

فيهيمنتهاعلىحافظث(الإنجليزية

المجتمعاتتلكمؤسساتفيالاستعمال

فيأفرادهابينالتواصلوفيالمشرقية

للقولشرعيةيعطيوهذا.اليوميةالحياة

المشرقلمجتمعاتالثقافيةالتبعيةبأن

التيتلكمنوخطورةحدةأقلالعربي

العربي.المغربمجتمعاثتعيشها

مشروعيةفهئميشهلشتقماضوءفي

أخطزهوالثقافياللغويالغزو"إنقولنا

الشاملفالهجوم"جميغاالغزوأنواع

أخطزهومالشعبصالثقافيةالمنظومةعلى

الأساسيةالأركآنيضئربلأئهيصيبهما

والتي،البشريالمجتمعلكيانالأولى

التماسك،علىقدرئهتضثعفبدونها

وتطول-عليهويمئعباالمقاومةعنناهيك

وذلك،الثقافياللغوك!التحرز-بالتأكيد

نأذلك.الغازيالآخرغيابفيحتى

بقا?طويلأمدذاثالثقافيةالغازيرموز

ميتافزيقي،شبيماحضويىوذاثجهة،من

المتأثرةالمجتمعاتفي،أخرىجهةمن

الواسعبالانتشارالخصوصعلىكثيزا

الحضورأنأفيالثقافيةالرموزلتلك

فيالفرنسيللمستعيممثلأ،،المادي

ضروريايغذلمالعربيالمغربمجتمعات

وثقافتهاالفرنسيةاللغةتأثيرلاستمرار

النخدثعنهتنوبإذ،المجتمعاتتلكفي

الاجتماعيةوالشرائغوالفكريةالسياسية

مركدثعليهايهيمنيزاللاالتيالمتعلمة

جعدوثقافتهاالفرنسيةاللغة"سمؤ"

الاستقلأل.منقرننصفحوالى

المجتمعحالعلىكثيزاهذاينطبق

السياسيةفالنخبالحديثالتونسي

المراكزذوووالمسؤولونوالفكرية

الاجتماعيةالشرائحوأغلبيةالحساسة

هيالاسمتقلالبعدمالفتر؟المتعلمة

وثقافيمالغيمامعالتعاط!عليهايغلبفئاث

وأ،الفرنسيالمستعمروإيديولوجيا

اللغةمعتعاطفهامنأكثزعموقا،الغرب

وهذا.للحياةورؤيتهاوثقافتهاالعربية

الآخر"التخفف"ظاهرةعليهأطلقناما

.رئيسيتانملأحظتانالقوكهذائعرز

)5691(الاستقلالمنذكاملشبةغيافي-

اللغوي"التحرر/الاستقلاللمصطلح

ومن،السياسيينقاموسمنا،الثقافي

والمسؤولينوالعلماءالمفكزيننقاش!

التونسيةالفئاتمعظموحدي!ث،التونسيين

التونسيونيحتفلحينففي.الأخرى

والفلاحيالعسكريالجلأءبعيذيسنويا

الأراضيمنالفرنسيللأستعمار

اللغوفيالجلاءئذكريكادلا،التونسية

عاليبصوتصبهالمناداةعنناهيك،الثقافي

القعراروأصحابالئخبطرفمنخاصة

لحملاتالاستقلالبعدكاملغيالث-

)اللغةالعربيةاللغةلصالحتوعويةوطنية

التونسيينعلاقةأنوالحال(الوطنية

بعذبخيرصليستالوطنيةبلغتهمالمتعلمين

الاستقلالمنقرننصفمنيفربما



.ديوالتامحمود.

الاخرإزاءالسلبيةالثقافيةالمنطومة

غيرأجلإلىتستمرلا!مرلثئحة

مسمى

مركبمنالتحرز-وثقافتهالمستعميرأوشفوتابالكامليستعملونهالاقفئم

ئغطونبحيثالثقافياللغويالاستعمارلغةاستعماكيعارضونولا،كتابيا

وذلك،وثقافتهاالوطنيةللغةالأولويةباللغةاعتزازائئدونولا،بينهمأجنبية

منسلسلةعبر-بتمكينهمالديهميوجدولاعليها،غيرةأوالعربية

والنفسيةوالثقافيةاللغويةالإصلاحاتاستعمالهاأولويةإزاءقويعفويشعوز

التونسيينعقولرهانكسبمن-الكلماتاستعماللمراقبةحسنولا،بينهم

بورديو،يياروبعبارةقلوبهموعطففالتونسيونوأخيزا.الفرنسيةوالجمل

اللغةتفقاهالذيالتحقيريالموقففإنبتلقائيةصيعزفواأنيئدراليومالمتعلمون

هواليومالتونسينالمتعفمينبينالعربية(،العربية)اللغةالوطنيةبلغتهمهويتهم

النخبلموقفالأولالمقامفيانعكاشوالإيطاليونالألمانمثلأيفعلكما

والمجتمعالتعليمونظاموالمسؤولين.والإسبانوالفرنسيون

عبارةإنه"العربيةاللغةمنعامةبصفةوجو!إلىاليومالمؤشراتتلككلتفيد

3"س!3(.ه4)ولهاإحولإنتاجإعادةعمليةعنالأغلبيةلدىسلبيجماعيموقف

أما:والثقافيةاللغويةالازدواجية-2المتعلمينالتونسيينمنالساحقة

إليهافئئظروالثقافيةاللغويةالازدواجية.الغربيةاللغةمععلاقتهمإلىبالنسبة

علىالمتخلفةالمجتمعاتمنالعديدفيأساسيينعاملينإلىذلكويعود

التنميةعمليةلنجاحأساسيعنصزأئهاتأثيرفيالأوليتمثلمترابطين

المجتمعاتهذهفيالمسؤولونيرىثمومناللغةإقصاءفيالفرنسيالاشتعمار

سياسابعندهمالتعليمئطمتبئيوجوبئالاستعمالمنالمستطاعقذزالعربية

والثقافةاللغةأجيالءمزدوجةتكوينيباللغةوتعويضها،التونسيالمجتمعفي

هناكليست،أولمستوىعلى،ولكنللغةالاحتقارعقليةغزسثم،الفرنسية

منالتنميةرهانكسببينضروريةعلأقةوغيرالمتعلمينالتونسيينبينالعربية

منوالثقافيةاللغويةوالازدواجية،ناحيةالحاسمالثانيالعاملأما.المتعفمين

اليابانيالمجتمعإنجازوإن.أخرىناحيةاللغةالمزدوجوالتونسيونفيضئثه

عالءمنلمستوىالثانيةالعالميةالحربمنذأخذواالذينالمفرتسون،أو،والثقافة

ذلك.علىمثاليخيزوالتحديثالتنميةالبلادشؤونتسييرفيالأمورزقاتم

الاعتقاذالسذاجةفمنثاب،مستوىوعلىفييستطيعواولم،الاستقلالبغد

بكلوالثقافيةاللغويةالازدواجيةفيبأنالكبير،تعاطفهمإلىنظزا-غايبئتهم

منالأغلبيةترىكماكبيزاخيزاأصنافهالغةمعوعي،غيرعنأووصكيعبئ

الأممبينالصدامأوالحوارمسألةتحليلفي(،الحضارات"بدل"الثقافات"كلمةاستعماكنفضئل-ا

الاخر""معوالصدامالحوارعلىالقدرةفيهابما،وتجنياتهايلحضارات

فيالعائموالرأيالقراروأصحابالنخب

إنء.المتخلفةالمجتمعاتمنكبيرعدد

،شدةبكليحدرالثقافيةللرموزمفهومنا

اللغويةالازدواجيةمخاطرمنمثلأ،

الأجنبيةاللغةفيهاتكؤنالتيالثقافية

نفوسفيالأولىالمكانةصاحبةوثقافئها

ومؤسساتمواطنيوسلوكاتوعقول

الرموزأئميهذدذلكلأنالناميةالمجتمعات

وهيألا-الناميللمجتمعالثقافية

الثقافيةومنظومتهاالوطنيةاللغة/اللغات

الرموزإلىرؤيئناترخبالمقابلوفي

التيوالثقافيةاللغويةبالازدواجيةالثقافية

علىوثقافئهاالوطنيةاللغةتحافأفيها

وعقولقلوبفيوالصدارةالأولوية

المجتمعاتومؤسساتمواطنيوسلوكات

المجتمعات"فيالأمزهوكما،النامية

الأجنبيةاللقاتتعلمأنذلك."المتقدمة

فقطيمتلالمجتمعاتهذهفيوثقافتها

ولائزبكلاالآخر،علىانفتاحوسيلة

ولاوثقافتها،الوطنيةاللغةمناعةيئسف

والتحقيرالنقصمركبأعراخنيخلق

المواطنينبينللذات

منما)1(:الثقافاتوصدامحوار-3

الثقافاتحوار/صدامقضيةأنفيشك

ويساعد،الساعةمواضيعمناليومهي

فيالمساهمةعلىالثقافيةللرموزمفهوفنا

الموضوعهذاحيثياتوتفسيرفهم

التجمعاتبينالتشابهأوفالاشتراك

شيء)أعزالثقافيةالرموزفيالبشرية

المؤلشم!ةهيالثقافاتإنإذ.والمجتمعات
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منبالتأكيديعزز(البشريالجنسنيفلكه

الحوارعلىوالقدرةوالتحمسالاستعداد

هيواللغةالتجمعاتتلكبينوالتفاعل

أبوابلفتحالثقافيةالمنظومةعناصرأهئم

والمجموعاتالأفرادبينوالتواصلالحوار

حواربأنالقوليمكنثمومنالبشرية

والعالمالإسلاميالعالمبينالثقافات

لغاتمعرفةالطرفينمنيتطلبالغربي

الطرفعندمفقودوهذاالبعضبعضهم

أكئزهذاوينطبقوشعبيا"نخبوتاالغربي

فيلا،الأميركيالمجتمععلىيئطبقما

بل،فحسبالإسلأميالعالملغاتجهله

الأجنبيةاللغابمعرفتهعدمفيأيضتا

فإنذلك،منالعكسوعلىعامةبصفة

واسعةمعرفةالإسلاصيالعالملنخب

الغربيةالمجتمعاتبلغاتومتمكنة

الإنجليزيةاللغتانطليعتهاوفي،المتقدمة

منذالتمدرسنسبةوبازديادوالفرنسية

فإن،الإسلاميةالمجتمعاتاستقلأل

هماأواللغتينتلكإحدىتعفمانتشار

أصبحالغربيةاللغاتمنوغيرهمامغا

تلكفئاتمنلكثيرشعبتااجتماعياواقغا

اللغويالواقعهذاإنالمجتمعات

الإسلأميةالمجتمعاتعنديعززالشعبي

المجتمعاتمعوالحوارالتفتحهاجسن

هذهأماتقذقاالاع!ثروخاصة،الغربية

نطاقعلىيحفزهامالهافليسالأخيرة

منواحدةيرلغةصولوتعفمعلىواسعشعبي

فيالأمزويفتصر،الإسلاميالعالملغات

العالملغاتبعضتعلمعلىالأحيانأغلب

منمحدودءجذاعددصقبلمنالإسلامي

5002-6/7هـلرداا21

مثالخيرعالمنامعبوشسيالسه

أميركاصتآهلهشروعيةفيهنتجنى

معناللمئدام

والدبلوماسيينوالمستشرقينالعلماء

.الأعمال!رجال

ئفكنلا،المعطياتهذهضوءفي

الطرفينرغبةفيالمساواةعنالحديث

فالهيمنةالحوار.فيوالإسلاميالغربي

الغربوتاريغ،الحاليةالغربية

وجهل،الإسلاميةللشعوبالاستعماري

لغاتلإحدىالغربيةالمجتمعاتسواد

الأقل،علىالكبرىالإسلاميالعالم

تلكوقدرةاستعدادمنكثيزائضعف

التلقائيالحوارعلىالمجتمعات

المجتمعاتمعوالواعدوالمتحمس

نأهوبلةالطينيزيدومما.الإسلامية

الكبيرةومصالحهالعالميةالغربهيمنة

والإسلاميالعربيالعالمفيوالمتنوعة

العالمعلىالهجومعلىالغربتشخع

معهالحوارمنبدلأوالإسلاميالعربي

الأميركيةالخارجيةالسياسةوإن

معالصغيربوشلإدارةالصئدامية

خيزاليوموالإسلاميالعربيالعالم

تأفلمشروعيةفيهتتجفىميدانيمثال

وتأتيعالمنا،معللصدامأميركا

عامليبمثابةلإدارتهالثقافيةالمنظومة

العالتمهذامعلاالصدامفيحاسم

قاطبةالدوليةالمجموعةمعبلفحسب

العربعلاقةعنالحديثأنكما

إلىيحتاجالمسيحيبالغربالمسلمين

التيالتاريخيةالخلفيةإلىالإشارة

العرلثغزاجهة،فمنبينهمازبطث

إسبانيااليوميسضىماالمسلمون

خكمهمأقامواحيث،والبرتغال

التوسغوحاولوا،عديدةقروتاوهيمنتهم

المخيالأنفيشذولا.أوروبافيأكثر

منذأصبح(الثقافية)منظومتهالغربي

وعدائياوخائقامتوخممتاالتاريخذلك

القوةلكونهمالمسلمينالعربتجاه

فيهذدثهمالتيالعالمفيالوحيدة

فزمفقد،ثانيةجهةومن.دارهمعقر

وطردواالأندلسفيالمسلمونالعرفي

مؤئفاتهمفيفشخلواطرد،شزمنها

عليهاولوعتهمبالأندلسهياقهم

أيديعلىلهتعزضوامقاوغضنهم

فؤلد،المسيحيينالإسبانالمنتصرين

الإسبانعلىحاقذامخيالأعندهمذلك

للحروبنتيجةعامةبصفةالغربوعلى

فيلهمالغربيوالاستعمارالصليبية

والحديثةاللاحقةالعصور

السلبيةالثقافيةالمنظومةفإن،وعليه

الطرفينمخياليعند"الآخر،(إزاء

لأنمرشئحة(المسلمينوالعرب)الغرب

أنذلكمسفىغيرأجلإلىتستمز

قدطويلحياةمدىذاثالثقافيةالرموز

فيأكدناكما،الأبديةإلىيصل

المعطياتفإنثئم،ومنأعلاهمنظورنا

للحديثبالتفاؤلتسمحلاسابقاالمبئنة

حقيقيلحواراللازمةالشروطتوفرعن

العربيوالعالمالغرببينفعلأمتكافئ

الأقلهوالغربيالطرفإذ،الإسلامي

ونزاهةءنيةصبطيبللدخولاليومتأهلأ

الحوارذلكمثلوتحضسءفي

تونس


